
حـول إسلام الفقـراء وديمقراطيـة الحـضر..
فرضيات بحث
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عندما كنا نتابع خريطة التصويت للإسلاميين في تركيا كانت ملاحظة مهمة تكشف بل تؤكد اتجاهات
التصويت، فالمناطق الساحلية حيث المدن الكبرى أو المراكز الحضرية الأساسية مثل اسطنبول وأزمير
وغيرهــا مــن مــدن الساحــل الغنيــة تكشــف ميلهــا إلى التصــويت ضــد الإسلاميين بينمــا ترتفــع نســب
يــاف المفقــرة تعلــن عــن ثباتهــا في التصــويت في المنــاطق الريفيــة والمــدن الصــغرى والقــرى وربمــا الأر

التصويت للإسلاميين.

الخريطــة الملونــة ذكــرت بخرائــط التصــويت للإسلاميين في مصر وفي تــونس. إذ نتــذكر دون اســتحضار
يــاف المفقــرة والقــرى والمــدن الطرفيــة قــد صــوتت الأرقــام في هــذه اللحظــة (ونأســف لذلــك) بــأن الأر
للإسلاميين بينما صوتت المراكز الحضرية الكبرى باستثناء الضواحي من حول المدن (تونس والقاهرة)
لخصــومهم وهــو مــا حرضنــا علــى طــ ســؤال في علــم الاجتمــاع الانتخــابي، هــل الإسلام الســياسي
وأحزابه (التي فتحت لها فجوة انتخابات) هي خيار عقلاني للمفقرين أم أن التصويت كان يعبر عن
صراع ريف ضد مدينة (فقراء ضد أغنياء) وهو بلا شك صراع اجتماعي موروث وغير عقائدي؟ وهل
النــاس ينفــرون مــن الإسلاميين وبمــا يــذكرون بــه مــن تــدين (والتزام أخلاقي) كلمــا تمتعــوا بالحيــاة

الحضرية ورهافتها؟
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نحتاج تدقيق الأرقام
يــع نطــ هــذه الأســئلة كفرضيــات بحــث علمــي محتملــة في غيــاب الأرقــام الدقيقــة للتصــويت وتوز
الخرائــط الانتخابيــة بدقــة في تركيــا ومصر وتــونس وقــد نضيــف لــو تيسرت المعطيــات انتخابــات المغــرب
وربما انتخابات الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي. وهي فرضيات قد تدفعنا إلى قراءة أخرى
تتجـاوز الآني الانتخـابي المعـاصر إلى قـراءة في تـاريخ الإسلام عامـة وسر انتشـار سـلوك الدعـة بقـدر توسـع
الحياة الحضرية. وربما نوفر به مدخلاً آخر للقائمة الطويلة من خبراء نهاية الإسلام السياسي. الذين

يكتبون عادة من مقاهي باريس ويوزعون شهادات التقدمية.

رغم افتقارنا إلى الأرقام الدقيقة إذن، نؤكد ملاحظة مهمة وهي أن التصويت للإسلاميين يرتفع كلما
ارتفعــت نســب الفقــر. وتنخفــض بقــدر انتشــار ســلوك الدعــة والإقبــال علــى الرفــاه المــادي بمــا يجعــل
الإسلام السـياسي وأحزابـه هـو خيـار الفقـراء والمحـرومين حيثمـا أتيـح لهـم المشاركـة في تصـويت. بينمـا

يصوت الحضريون للبازار أو للأحزاب اليمينية وطبقة الأغنياء التي تعبر عن نفسها انتخابيا في المدن.

وفي الخلفيـة التحليليـة الآن التقسـيم الخلـدوني بين العصبيـات الصاعـدة في مواجهـة مـدن الرفـاه أو
العصبيات المتحللة وهو عمق آخر للفرضية قد نجد له سندًا في نظرية العصبية الخلدونية والتداول
التــاريخي علــى الحكــم. وهــو العمــق الــذي قــد يفسر لنــا تصــويت اســطنبول ضــد أردوغــان وحزبــه.
واســطنبول الحديثــة هــي ثمــرة عمــل أرودغــان منــذ رئاســته لبلــديتها وتحويلهــا مــن مدينــة مزبلــة إلى
أنظف وأجمل مدينة في العالم. كما لو أن رفاهها الذي صنعه بيديه قد انقلب عليه في ما يمكن نعته

كبر عملية إنكار معروف في التاريخ. بأ

يخي؟ كأنه قانون تار
مشاهد تقفز إلى الذاكرة من تاريخ الإسلام الأول فقراء العرب هم من رحب بالإسلام (بلال ضد أبي
سـفيان) ونـشره مـن عمـق الجـزيرة إلى الحـواضر المحيطـة. وبمجـرد تأسـيس الحـواضر العربيـة الكـبرى
مثـل دمشـق وبغـداد والقـيروان مـال العـرب المسـتقرون (الحـضر الجـدد) إلى اسـتجلاب طـرق العيـش
الرغيد وتوفير شروطه وابتعدوا عن صرامة النظام الأخلاقي المنصوص عليه بكل النصوص المؤسسة.
وكان هذا سلوك يتكرر بعد كل ثورة عصبية من الأطراف الواسعة من الدولة الإسلامية ضد أهل

الحواضر المستكينة (أهل القلم ضد أهل السيف).

نفــس المشاهــد تعــود مــع كــل انتخــاب في العصر الحــديث. بــل قبــل الانتخــاب فحيــث ظهــرت حركــات
يــاف المفقــرة والأحيــاء الشعبيــة حــول الإسلام الســياسي (الإخــوان وفروعهــم) وجــدنا لهــم ثقلا في الأر
المدن كأنها الدعوة الدينية الأولى تتجدد بطموح الفقراء إلى المشاركة وإلى العدالة. وحيثما وصل هؤلاء
إلى حياة حضرية (الحالة التركية خاصة حيث أنها الحالة الوحيدة التي وصلت إلى الحكم واستقر لها



نسبيا) مال الناس عنها إلى خصومها ممن يعبر بقوة عن طموحات الرفاه والدعة (بقطع النظر عن
الديماغوجيا القومية أو الوطنية كما في حالة تحالف الأمة التركي بقيادة كيلجدار). ودون الوقوع في
ية) عن أخلاق الحضر وسلوكهم اليومي فإن الأمر ينحصر في معادلة تبدو لنا أحكام أخلاقية (طهور
قابلـة للتحقيـق العلمـي. الإسلام السـياسي هـو صـوت الفقـراء وحـدهم وهـم يتخذونـه خيـارا وسـلما

للمشاركة فإذا بلغوا به مبلغهم تحولوا عنه كما فعل عرب الجزيرة في دمشق وبغداد.

نتذكر أنه قبل أن يرمي الفرنسيون مصطلح الإسلام السياسي في الأقورا كانت التسمية هي الإسلام
الاحتجاجي وهو المصطلح الذي رمته الثورة الإيرانية في مجال التداول.

ية الأوروبية منذ ظهور الماركسية كانت حركات ندفع الفرضية إلى أبعد مدى ممكن؛ الحركات اليسار
آمن بها الفقراء وطبقة العمال المفقرة (الرثة) ضد رأس المال (الحضري) بما يجعل حركات الإسلام
يثة حركات اليسار الاحتجاجي الغربية. ونشير إلى أن اليسار العربي هو السياسي العربية خاصة هي ور
حراك حضري بالأساس وقد وقف مع الأنظمة المعادية للديمقراطية وتوسيع المشاركة ضد الإسلام
الاحتجاجي في كل رقعة عربية، بما جعله جزءا من وسائل دفاع الحضر عن مكاسبهم المستقرة ولا

علاقة له بالفقراء وطبقة العمال.

الحالة التونسية تقوي فرضيتنا
كأن ابن خلدون يهيمن على المشهد من عل وإن اختفى شكل القبيلة القديمة، لكن أحزمة الفقر
حول المدن وفقراء الأرياف وما تبقى من البوادي تؤلف عصبيتها وتحتج بالإسلام العائد (المستعاد)
مشكلة رابطة عصبية جديدة ثائرة/ محتجة/ معارضة لمدن الرفاه (الرفاه نشأ وتوسع بالدكتاتورية
الغاشمة) فاجتمعت مطالب المشاركة الاجتماعية في الثروة بمطلب المشاركة السياسية (في ظل العجز

كثر من رابط عصبي (قرابي). عن الثورة المسلحة) متلحفة بدعوة دينية سلمية أ

ــة (الجنــوب ــا التونســية الحديث ــن والمهمشين في الجغرافي ي ــونسي هــو حــزب المفقر حــزب النهضــة الت
والوســط الريفــي خاصــة) وأحزمــة المــدن المفقــرة. بينمــا كــان تصــويت المراكــز الحضريــة للنظــام الســابق
وطبقته التي صنعها وقيمها الحداثية التي روجها كأفق وحيد ممكن للعيش المشترك. (مع لغو كثير
حول تخلف الريف ورجعيته وتقدم المدن ورقيها الخ). وكعنوان فرعي دال (المنصف المرزوقي الريفي

حليف الإسلاميين الريفيين ضد الباجي قائد السبسي الحضري حليف طبقة رأس المال).

الخلاصــة.. توجــد هنــا حظــيرة للتفكــير والعمــل يمكــن الاهتــداء فيهــا بــابن خلــدون. حركــات الإسلام
السياسي هي حركات تحرر وطني بعمق اجتماعي ولا يمكنها الهروب من قدرها الذي هو الجمع بين
تحرير الأوطان وبناء الديمقراطية مع وضع احتمالات نكران الجميل على طريقة اسطنبول في وارد

الحدوث المتكرر.

ونـــذكر للعـــبرة والقـــراءة غـــير العاطفيـــة للتـــاريخ بتـــاريخ القـــيروان الأولى فـــالأسر العربيـــة الـــتي قـــادت



الفتوحات في أفريقية بنت القيروان عاصمة دينية للفتح أولا لكنها بعد أقل من خمسين سنة من
عمرهــا مــالت إلى الرفــاه فبــنى أمراؤهــا قصــور اللهــو والمجــون ونســوا الفتــح. وكــان مبلــغ حيــائهم أن
اجتنبــوا فتــح الخمــارات قــرب جــامع عقبــة فبنــوا مدينــة رقــادة علــى فرســخ مــن الجــامع الكــبير وقــال

شاعرهم اللاهي مع أميرهم.

يا سيد الناس وابن سيدهم ومن له الرقاب منقادة

ما حرم الشراب بمدينتنا وهو حلال بأرض رقادة. 

نحتاج إلى علم الاجتماع الانتخابي (وقد توفرت معطيات على الأرض لفترة زمنية كافية) كمدخل آخر
يستفيد من تجارب سياسية وفكرية لم تقرأ حتى الآن بدقة علمية.
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